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ــة، وارتفــاع أعــداد الشهــداء ــة، وادعــاءات الســيطرة والهيمن رغــم مظــاهر القــوة والتفــوق الإسرائيلي
ومضاعفــة أعــداد الجرحــى الفلســطينيين، وقلــة عــدد القتلــى الإسرائيليين، الذيــن بلــغ عــددهم بعــد
كثر من شهر على بدء الانتفاضة، اثنا عشر قتيلاً دهساً وطعناً، وعدم خطورة أغلب المصابين مضي أ
منهم، الذين يغادرون المستشفيات بعد ساعاتٍ قليلة من دخولهم إليها، نتيجةً لإصابتهم المباشرة،
أو بسبب الأزمات النفسية التي يتعرضون لها جراء اتساع نطاق عمليات الطعن والدهس، وتحولها

 يداهمهم.
ٍ

 يلاحقهم وكابوس
ٍ

إلى هاجس

فضلاً عن عدم انتشار الأحداث إلى عمق المدن الإسرائيلية، سوى مناطق قليلة متفرقة لا تشكل حالةً
أو ظاهرة، واقتصارها فقط على مناطق مغلقة في القدس وفي مدن الضفة الغربية، وخلف الأسلاك
الشائكة في قطاع غزة، بما لا يشكل خطراً كبيراً على حياة الإسرائيليين، حيث تبدو حياتهم طبيعية
في تـل أبيـب وبقيـة مـدنهم وتجمعـاتهم، ولا يشعـر المواطنـون بـأن شرارة الأحـداث قـد تنتقـل أو تصـل
إليهم، أو أن سكاكين الفلسطينيين قد تطالهم وتصيبهم، فلا يجدون أنفسهم مضطرين للالتفات

إلى الخلف أو على الجانبين ليتقوا أي طعنةٍ أو هجومٍ مفاجئ.

إنها كلماتٌ إسرائيلية وتحليلاتٌ صهيونيةٌ، بأقلامٍ يهودية وأخرى مؤيدة لهم ومناصرة، إلا أنهم رغم
محاولات تطمين النفس والمجتمع، وأوهامهم التي يعيشون عليها، وهذه الادعاءات التي يحرصون
علــى ترويجهــا لإضعــاف الفلســطينيين وإحبــاطهم، وإشعــارهم بــأن جهــودهم تذهــب هبــاءً، وأنهــا لا
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تحقــق شيئــاً، ولا تلحــق بــالإسرائيليين خســائر، وأنهــم يفقــدون حيــاتهم، ويتســببون في خــراب بيــوتهم
ودمــار منــازلهم وتشتيــت عــائلاتهم، فمــن الأفضــل لهــم حــتى يحقنــوا دمــاءهم ويحفظــوا حيــاتهم،
ويحافظوا على ما بقي بين أيديهم، أن يتراجعوا عن فعالياتهم، ويتوقفوا عن انتفاضتهم، ويمنعوا
، لن يزيدهم إلا خسارة

ٍ
كبر  أ

ٍ
كثر، ويجرونهم إلى مستنقع “المخربين” عن عملياتهم، الذين يورطونهم أ

 أطول.
ٍ
وندماً، وفقداً وألماً، وتيهاً أشد وفترة ضياع

رغم ذلك فإن صوت القيادات الأمنية يعلو ويصخب، ويعلن العجز والضعف عن مواجهة العمليات
الفردية الفلسطينية، التي يطلقون عليها اسم عمليات “الذئب الواحد أو المنفرد”، حيث أن أغلب
العمليــات الــتي نفذهــا شبــانٌ وشابــاتٌ فلســطينيون، قــد كــانت عمليــات فرديــة غــير منظمــة، لا يتبــع
 فلسطينية معينة، ولا يتلقوا منها تعليمات ولا مساعدات، وهو الأمر

ٍ
منفذوها إلى تنظيمات وأحزاب

الذي يعقد مهمة الأمنيين الإسرائيليين، الذين يشكون من نقص المعلومات وقلة الدلائل والشبهات،
فضلاً عــن أن أغلــب منفــذي العمليــات ليــس لهــم ســجلاتٍ أمنيــة، ولا شواهــد تــدل علــى ميــولهم

ونزعاتهم الوطنية.

لهـذا فإنهـم يعجـزون عـن إحبـاط هـذه العمليـات وإفشالهـا قبـل وقوعهـا، نظـراً لعـدم قـدرتهم علـى
اعتقال المشتبه فيهم، لقلة المعلومات أو انعدامها عنهم، حيث أنهم يعتبرون مجهولين بالنسبة إلى
المجموعات والخلايا الأخرى، التي غالباً تساعد اعترافاتهم أثناء التحقيق والاعتقال المنظم على إحباط
عمليـاتٍ قادمـة، واعتقـال خلايـا نائمـة، وإفشـال مخططـاتٍ قائمـة، ولكـن الحالـة هنـا بـاتت مختلفـة
وصــعبة، نظــراً لأن المنفذيــن يعملــون وحــدهم، ويقــررون بأنفســهم، فلا يســتأذنون ولا يشــاورون، ولا
يطلبــون المساعــدة والإســناد، ولا الرصــد والتمويــل، وهــذا مــن شأنــه أن يقلــل مــن حجــم المعلومــات

المتبادلة، التي من شأن امتلاك المخابرات لها، أن يحبط أو يتنبأ ببعضها.

، فإن
ٍ
أمام هذه المعضلة الحقيقية التي يعترف بها الإسرائيليون جميعاً، ويشكون منها بخوفٍ وقلق

حكــومتهم ترفــع صوتهــا عاليــاً، تطــالب المجتمــع الــدولي أن يقــف معهــا ويسانــدها، وأن يضغــط علــى
السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لتتعاون معها، وتزيد من درجة التنسيق الأمني مع أجهزتها،
كثر من غيرها أن وأن تدفعها لبذل المزيد من الجهد لإحباط أي عملية قبل وقوعها، فهي تستطيع أ
ــة مــن الأدوات والوسائــل ــوازعهم وميــولهم، ولــدى أجهزتهــا الأمني ترصــد الغــائبين وتتعــرف علــى ن
كبر، وهي تؤكد للسلطة الفلسطينية أن أهدافهما مشتركة، والسبل ما يمكنها من تحقيق إنجازاتٍ أ

ومخاوفهما واحدة، وعلى عواصم القرار الدولية أن تفهم ذلك وتدركه.

هـذا مـا عـبر عنـه بوضـوح رئيـس حكومـة الكيـان بنيـامين نتنيـاهو الـذي شكـا الفلسـطينيين إلى العـالم،
مدعياً أن جيشه يحمي القدس والمسجد الأقصى من وقوعه في أيدي المجموعات الإسلامية المتطرفة،
ــذي مــن الممكــن أن تســيطر علــى القــدس والمســجد ــة “داعــش”، ال ــة الإسلامي ومنهــا تنظيــم الدول
الأقصى، وأن تعيـــث في الأرض الفســـاد، وتقتـــل الأقليـــات وتخـــرب الآثـــار، وقـــد تقـــوض الســـلطة
الفلســطينية وتعتــدي علــى رموزهــا، والشواهــد الــتي يملكهــا العــالم عــن تنظيــم داعــش كــبيرة وكثــيرة،
ولهذا فإنه يطالب قادة المجتمع الدولي أن يدعموا سياسته، وأن يؤيدوا إجراءات جيشه، ولا ينتقدوا
ممارسـاته، وألا يصـغوا إلى الشكـاوى الفلسـطينية والعربيـة، فجيشـه -بزعمه-يقـوم بالنيابـة عـن العـالم



بحماية الأماكن المقدسة، ويمنع سقوطها في أيدي المتطرفين والمتشددين الإسلاميين، ويحفظ حقوق
أصحاب الديانات كلها في ممارسة حقوقهم وطقوسهم الدينية.

يــارته إلى واشنطــن، فهــو يطمــح أن يقنــع الرئيــس الأمريــكي بــاراك هــذا بعــض مــا يحملــه نتنيــاهو في ز
أوباما وسادة البيت الأبيض بأن ما تشهده القدس والمناطق الفلسطينية ليست ثورة ولا انتفاضة،
ولا هي محاولات لنيل الحقوق واستعادة المقدسات كما يدعون، إنما هي عملياتٌ إرهابية تخريبية،
المقصـود منهـا ترويـع المـواطنين وقتـل السـكان، ومـا السـكين الـتي يسـتخدمونها في الطعـن والقتـل إلا
امتــداد لســلوكيات داعــش وتصرفاتهــا، الــتي ينبذهــا العــالم ويرفضهــا، ويخــشى مــن انتشارهــا واتســاع
رقعتها، ويبدو أن باراك أوباما قد صدق حجة نتنياهو، وكذب الأدلة والصور، والشواهد والحقائق،
كد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. فأعلن في استقباله لضيفه إدانته لعنف الفلسطينيين، وأ
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